
ضـــوء أخـــضر روسي.. تـــل أبيـــب مســـتمرةّ
يا بضرباتها في سور

, نوفمبر  | كتبه تمام أبو الخير

يا كبيرًا، حيث حصلت معارك كبيرة بين قوات خلال سنة مضت، شهد الجنوب السوري حراكًا عسكر
النظام السوري وقوات المعارضة قبل أن يتوصّلوا إلى اتفاق جديد يرسم وجه المنطقة بقلم روسي،
ل يادة التوغ وليس بعيدًا عن المعارك كانت وتيرة الاغتيالات بين كافة الأطراف مرتفعة، إضافة إلى ز
الإيراني والميليشيات الشيعية في المناطق المختلفة هناك، ووصول الميلشيات وتمترسها على الحدود

الإيرانية.

ــة فيمــا تســيرّ يا بين النظــام وقــوات المعارضــة المتبقي اســتطاعت روســيا ضبــط إيقــاع المنطقــة عســكر
ياتهــا بشكــل مســتمر هنــاك، لكنهــا علــى مــا يبــدو لم تســتطع الســيطرة علــى المــدّ الإيــراني وضبــط دور
يا لحلّ التحركات التي يمارسها عناصر طهران وحزب الله، ما دفعَ موسكو بالاتجاه نحو تل أبيب دور

الموضوع.

كثر من اجتماع بين الطرفَين، إذ طالما اتفق الجانبان على غضّ الطرف وقد بدا ذلك جليا من نتائج أ
الروسي عن الضربات الإسرائيلية التي تستهدف القوات الإيرانية في البلاد، ولا يقتصر الأمر على جنوب

يا بل على كامل التراب. سور

يا حاليا بالدفع تجاه تحجيم الدور الإيراني خاصة في مناطق تتلاقى المصالح الإسرائيلية الروسية في سور
كبر لحكومة الاحتلال بتكثيف هجماتها على المنطقة يومًا بعد الجنوب السوري، وهو ما يعطي دفعًا أ
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يوم، من أجل إبعاد الميليشيات عن حدودها، وبهذا تضمن روسيا عدم المواجهة المباشرة مع إيران،
يا حيث هي الواجهة الأولى لإعادة التطبيع الاقتصادي العربي مع وتكسب الطريق بين الأردن وسور

نظام بشار الأسد.

يـا، لا تجـد ذكـرًا أو مشاركـةً أو حـتى خـبرًا عـن النظـام ـط مـن أجـل سور في المعـادلات الدوليـة الـتي تُخط
الســوري، فــالأمر لم يعــد بيــده، حيــث عنــدما تتكلــم روســيا علــى الأســد أن ينصــت وينفّــذ، ولعــلّ آخــر
الاتفاقيــات الــتي حصــلت بين روســيا و”إسرائيــل” كــان مــا جــرى بين الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين

ورئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنيت خلال لقائهما في موسكو منذ أيام.

وقــد قــال بنيــت إنــه “توصّــل خلال لقــائه مــع الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين إلى تفاهمــات جيــدة
يا بالطبع. بطريقة ما الروس هم جيراننا يا”. وأضاف: “ناقشنا الوضع في سور ومستقرة بشأن سور
يا)، ومن المهم أن ندير الوضع الدقيق والمعقّد هناك بسلاسة ودون وقوع حوادث”. في الشمال (سور

تسلسل زمني من إعداد “نون بوست” يسرد أبرز الضربات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية حتى
. عام

اتفاقيات
الاتفــاق الــروسي الإسرائيلــي تعكســه التصريحــات المســتمرة مــن الجــانب الإسرائيلــي، بالإضافــة إلى أن
التنسيق بين الجانبَين عالي المستوى، باعتبار أن الضربات الجوية التي تشنّها تل أبيب على الأراضي

ية. ية لا يمكن أن تكون دون علم روسيا، كونها هي التي تسيطر على الأجواء السور السور

في يوليو/ تموز ، التقى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، مع فلاديمير بوتين،
يا بأنها “إنجاز على وبعد اللقاء وصف نتنياهو الاتفاقات التي تضمن منع المواجهة مع روسيا في سور

المدى الطويل لـ”إسرائيل””.

يـن لمواجهـة الـروس، نحـن كمـا قـال نتنيـاهو: “إننـا في موقـف قـوة. ففضلاً عـن أننـا لـن نكـون مضطرّ
كـّـد رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي علــى مــدى قــادرون علــى تنســيق العمليــات العســكرية معهــم”، وأيضًا أ

يا. أهمية الحفاظ على “حرية التصرف” في سور

هــة للقــوات المواليــة وحينهــا أشــارت وسائــل الإعلام إلى أن روســيا اشترطــت أن تكــون الضربــات موج
لإيران وليس لجيش النظام السوري، وهو ما لم تستطع تل أبيب الوعد به، خاصة لوجود تداخل

بين مواقع جيش الأسد والقوات الإيرانية.

إلى ذلك كانت وعود نتنياهو حينها، ضمن معادلة ذكرتها عدة صحف، هي: “في حين تعمل روسيا
علــى ســحب القــوات الإيرانيــة مــن الحــدود الشماليــة لـــ”إسرائيل”، ســتتجنّب “إسرائيــل” مــن جهتهــا
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يا”. زعزعة استقرار نظام الأسد في سور

ــا، كــان ــا إسرائيلي ا أمريكياحتضنــت مدينــة القــدس المحتلــة اجتماعًا روســي ، في يونيــو/ حــزيران
يا وكيفية التعامل معه، حينها قال نتنياهو: “التعاون الأمني بين محوره الأبرز الوجود الإيراني في سور
يــا في الاحتلال وموســكو ســاهم كثــيرًا في اســتتباب الأمــن والاســتقرار في منطقتنــا وحقّــق تغيــيرًا جوهر

الأوضاع فيها”، واصفًا الاجتماع بـ”غير المسبوق”.

وقبـل الاجتمـاع ذكـر مسـؤول روسي أن مـن أبـرز أهـداف اللقـاء “البحـث عـن سُـبل وخطـوات عمليـة
يا ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها”. مشترَكة لتسوية الأزمة في سور

لم يكــن الاجتمــاع مرضيًــا لتــل أبيــب، ذلــك أن مســتشار الأمــن الــروسي باتروشيف قــال خلال مــؤتمر
يا بالحسبان، وأي محاولة لعرضها على أنها تهديد لأمن صحفي: “يجب أخذ مصالح إيران في سور

يا غير مرغوب بها أيضًا”. العالم غير مقبولة، والغارات الجوية على سور

كـّـدت صــحيفة “جيروزاليــم بوســت” العبريــة علــى في آخــر لقــاء روسي إسرائيلــي جمــع بــوتين وبنيــت، أ
وجود “توافق روسي إسرائيلي لإخراج إيران من المشهد السوري”، وذكرت الصحيفة أن “”إسرائيل”
تعمـل علـى المهمـة الصـعبة المتمثلـة في تـدمير أحلام طهـران بالهيمنـة الإقليميـة، مـن خلال شـنّ مئـات

يا”. الضربات الجوية في سور

ير البناء والإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين، قال إن “الجانبَين اتفقا ووفقًا للصحيفة نفسها، فإن وز
يا، بما في ذلك الضربات الجوية”. على استمرار سياسة “إسرائيل” تجاه سور

بعد الاجتماع قال بنيت: “وجدت لدى الرئيس بوتين أذنًا صاغية لاحتياجات “إسرائيل” الأمنية، كما
يا م، الذي يثير قلق الجميع”، مضيفًا: “ناقشنا الوضع في سور ناقشنا البرنامج النووي الإيراني المتقد
يا)، ومن المهم أن ندير الوضع الدقيق والمعقّد بالطبع. بطريقة ما الروس هم جيراننا في الشمال (سور

هناك بسلاسة ودون وقوع حوادث”.

ــن بــدورها قــالت صــحيفة “هآرتــس” إن “بــوتين طــالب بنيــت خلال الاجتمــاع في ســوتشي بــأن تحس
كثر ية، وأن تكون أ “إسرائيل” الإخطارات التي ترسلها إلى موسكو بشأن أنشطتها في الأراضي السور
يا وجهود “إسرائيل” لإبعادها عن دقة في ذلك”. مضيفةً: “كما ناقش الاثنان تموضع إيران في سور

الحدود قدر الإمكان”.

مصالح مشتركة
وفقًا لتقرير أصدرته كلية الدفاع لدى حلف الأطلسي، فإن “التعامل مع روسيا يسمح لـ”إسرائيل”
يـا، وضمـان الحيـاد الـروسي تجـاه عملياتهـا”، وتـرى بإبطـاء وتـيرة ونطـاق نمـو الوجـود الإيـراني في سور
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هذه الدراسة أن “مصلحة “إسرائيل” في التعاون مع روسيا تبدو راسخة”.

يا، لا يقلّ عن وتضيف الكلية التابعة للناتو أن “هناك تنافسًا على النفوذ بين روسيا وإيران في سور
التعاون بينهما. بالنسبة إلى موسكو، من الواضح أنه إذا تغلّبَ التأثير الإيراني على النظام في دمشق،
فقد يتحدى المكاسب غير المتوقعة المحتملة من مشاريع إعادة الإعمار بعد الحرب. وعندها، قد يكون

يا في خطر أيضًا”. الوجود الروسي ذاته في سور

تضيف الدراسة في معرض تحليلها للمصالح الروسية الإسرائيلية المشتركة، أن “الوضع الحالي يسمح
لروسيا بكسب نقاط، بصفتها جهة فاعلة قادرة على التفاوض مع “إسرائيل”، على عكس إيران التي

تتجاهل هذا الخيار بشكل أساسي”.

ــا لــشرح ســلبية نظامهــا المضــادّ وتشــير إلى أن “روســيا تســتخدم أيضًــا التعــاون مــع “إسرائيــل” جزئي
يا، وتقليل الضرر الذي يلحق بصورتها المهنية. بعبارة أخرى: قد يؤدي تغيير السياسة للطيران في سور

م”. والمحاولة الحقيقية لوقف الهجمات الإسرائيلية إلى الإضرار بصورة روسيا، كمصنع أسلحة متقد

يا، مثـل كمـا تكشـف الدراسـة أن أسـبابًا تجعـل روسـيا و”إسرائيـل” تتمسّـكان بعلاقـات طيّبـة في سور
العلاقــات الشخصــية والسياســية والإقليميــة، فمثلاً يوجــد علاقــة شخصــية قويــة جمعــت بين بــوتين
ونتنيــاهو رئيــس الــوزراء الســابق، حيــث التقــى الزعيمــان مــا لا يقــل عــن  مــرة خلال الفــترة مــا بين

.و  عامَي

وتشير التوقعات إلى أن التغيير الأخير في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مع وصول نفتالي بنيت إلى
السلطة، لن يؤثر في طبيعة التعاون مع الروس، حيث كان دور نتنياهو أساسيا في إنشاء وتصميم

قناة للحوار مع الكرملين على مدى العقد الماضي.
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